
العـزلـة تـلاصق طلبـة المـدارس من
المــــهــــجــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــن
طلبـة مدارس بعمر الـزهور وصبية
وبنـات الفـوا صـداقـاتهـم  الغضـة فــابتكـروا
الالعـاب والاحـاديـث الطـريـة، خيـوط مـودة
نــسجـتهــا قلــوبهـم المتــوهجــة بـــالبــراءة
والـضحكـات صـاروا اليـوم غـريـبين وحيـدين
عاشـروا عزلتهم. جرح هـائل في نفوس ضاجة

بـالحب للطفولة وخيالاتها المضيئة
هكـذا هـو حــال طلبـة المـدارس من
المـهـجـــــــــــريــــن في بـغـــــــــــداد.
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آيـة طـالـب- الصف الخـامـس الابتـدائي
قــالت: انــا هنـا وحـدي وكـثيـرا مــا احب
العــودة الــى مــدرستـي القــديمــة فـهنــاك
مـعلــمــــــاتــي الجــمـــيلات وصـــــــديقــــــاتــي
الحلــوات والان استـمع لــدروسي دون ان

تكلمني أية واحدة من الطالبات.
سـارة حـسين/ الـصف الثـالث الابتـدائي
قــــــالــت: لا اريــــــد الاســتــمــــــرار في هــــــذه
المـــدرســـة، فــــالمعلـمـــات لا يعـــرفـن كـــونـي
الاولـى على صفي في الـثاني كـما اني لا
افـهـــم دروســـي كـــمـــــــا كـــنـــت ولـــيــــــس لـــي
اصـدقاء الان وكثيـرا ما ابقـى وحدي في

الفرصة فأبكي.
مــــــــريم شـــمــــــــوئـــيـل/الــــصـف الـــثــــــــانـــي
الابـتـــدائـي قـــالـت: مـــدرسـتـي الــســـابقـــة
انــظف واجـمل وقـــريـبـــة مـن بـيـتـي ولـي
صديـقات احـبهن ولكـن والداي قـالا لي

ستعرفين غيرهن.
مصـطفـى علـي/الثـالـث المتــوسط قـال:
رغم مـرور اكثـر من عـشريـن يومـا لي في
مـــــدرســتــي الحـــــالــيـــــة الا ان المـــــدرســين
يعـاملــوننـي بجفـاء كـونـهم لا يعـرفــوني
كمـا ان الـطلاب في صفـي يصـدون عـني
ويـتجـمعـــون ويـــروحـــون ويجـيـئـــون الـــى
المـدرسة الا انـا فاذهـب وحدي وابـقى في
الاسـتـــراحـــة وحــــدي واشعـــر بــــالكـــآبـــة
والضيق مـن هذه المدرسة التي لم اتعود
عليهـا وقد حـدثت والدي عـن نقلي الى

مدرسة اخرى لكنه رفض.

بـــــــانــورامــا الـحيـــاة البــغـــــــــــداديــــة
الكل فـرحـون بهـذا المـشهـد الـرائع الـذي
يــــؤكــــد لـنــــا قــــوة اصـــــرار العــــراقـيـين في
اسـتـمـــرار الحـيـــاة.. امـــا عـن بــضـــاعـتـي،
فالحمـد لله يقبل عليها الـناس والعوائل
العراقيـة عموما تضـع الطفل في مقدمة

ما تتبضع له وتسعد لفرحته.
أم سمـر/ ربـة بـيت قـالت: والله انـا فـرحـة
لان العـــراقـيــين يقــبلــــون علـــى الاســـواق
بهذه الاعـداد الكبيـرة، لن يستـطيع احد
ان يـــوقف سـيـــر حـيـــاتـنـــا. الـكل في ســـوق
شـارع فلـسـطين مـشغـول بــانتقـاء افـضل
الملابـــس للـــصغــــار والــــرجــــال يـــــرافقــــون
زوجـــاتهـم ويــشــاركــون في اخـتـيــار الـثــوب
المــنــــــاســـب واللــــــون الـلائق والمـــــــراهقــــــون
يدخلـون ويخرجـون وعيونـهم تبحث عن
افـضل المعـروضــات التـي يتـشــاورون علـى

اختيارها مع اصدقائهم الرائعين.
رائـــد هـيـثـم/ 16 سـنـــة قـــال: انـــا احـــرص
علــــى ان اشـتــــري لــنفـــسـي مــــا احـب مـن
ملابس لي وصـديقي احمـد يشـاركني في
ذلك، وســوق بغـداد الجـديـدة كـبيـر جـدا
والمعـــروضـــات جـمـيلــــة ومغـــريـــة وأخـــاذة
هـناك مـوديلات رائعة وهـكذا وبعـد رحلة
من الـزحـام الشـديـد استـطعنـا اخيـرا ان
نخـتـــار مــــا يلائـم اذواقـنـــا ومـــا يـنـــاسـب
مقاييـسنا. السـوق غاص بالـناس وانشاء

الله تسود الافراح بلدنا العزيز.
اسـعــــــــد صــــــــالـح صــــــــاحـــب مـحـل لـــبـــيـع
الالبـســة، بغــداد الجــديــدة قــال: الـســوق
ملــيء بـــــالــنـــــاس والــكل فـــــرحــــــون لهـــــذا
الحضـور انها عـودة الروح لاسـواقنـا التي
عـانـت من الـركـود، الجمـيع هنـا مـشغـول
امــــــــا بــــــــاطـفــــــــالـه او زوجـــتـه او اخــــــــوانـه
واخــواته، فــرصــة حـقيـقيــة وفــرهــا قــدوم
العـيــــد كــي نحـــس بــــالانـتـمــــاء لــبعــض
ومـشاركة الاهل والاقارب، اتمنى ان تكون
اسواقنا كل يوم بهذا التواجد الكبير من
نــاسنــا، وبــالنــسبــة لاكثــر شــريحــة تقـبل
علـــى الــشــــراء فهـي شــــريحـــة المــــراهقـين
الـــــذيــن يـــــدفـعهــم حــــــرصهــم بـــــالمـــظهـــــر
الجــمــيل امـــــام الــنـــــاس وهــم أذكــيـــــاء في
تشخيـص الموديلات الجديـدة او الداخلة

في المعروض للمرة الاولى.
الاســــواق في بغــــداد تغــص بـــالمـتـبــضعـين
والحـــــــركـــــــة تـــــــدب فــيـهـــــــا مــن جـــــــديـــــــد
والمــراهقــون والاطفـال هـم الاكثــر اقبـالا
علــى الـشــراء بـــرغم الخــوف الــدائـم من

خطر العنف المفاجئ.

تــسمــو علــى جــراحــاتهــا الكـبيــرة جــراء
اســتــمـــــــرار العـــنف واســـــــواقهــــــا تـكــتـــظ
بــالمـتبـضعـين من الـصغــار والـكبــار علــى
حـــــــد ســـــــواء وبـــين اهـــتـــمـــــــام الـعـــــــوائـل
الـــبغــــــداديــــــة بــــشــــــراء ملابـــــس العــيــــــد
الجــديـــدة لاطفـــالهــا وبـين خـــوفهــا مـن
حدوث خطـر ما يسجل المـراهقون اعلى
نـسـب للـشــراء حــركــة مـسـتمـــرة وعيــون
تــبحــث عــن اجــمل الــثــيـــــاب واكــثـــــرهـــــا
تنـاسقـا وبـائعـون انـتظـروا بـشغف احـد
المعـالم الحاضـرة التي يجيء بهـا العيد
كل مـرة ومـراهقـون اصـروا علــى انتقـاء
مــــا يلائـم اذواقهـم ووجهـــة نــظـــرهـم في

اكتمال وسامتهم.
صــبـــــاح ســمـــيع/ صـــــاحــب مـحل لــبـــيع
الملابــس الــرجــالـيــة قــال: ســوق الـبـيــاع
مـعـــــــــروف ويـــــطـلـق عـلـــيـه اســـم شـــــــــارع
عشرين، البيـع والشراء على اشده نحن
والمـتــســوقــون نــسـتعــد لاسـتقـبــال عـيــد
الـفطــر المبــارك علــى اكمـل وجه الحمـد
لله استطـاع العيد ان يحـرك الجمود في
الاســواق عـمــومــا.. انـــا جلـبـت بـضــاعــة
جـــديــــدة وبكـمـيـــات مـنـــاسـبـــة والاقـبـــال
عليهـا رائع، ويمـكن القـول ان المــراهقين
وحـبهـم للـحيـــاة والجمــال والانــاقـــة هم
الاكثر شـراء من غيـرهم وهم حـريصون
الــى الـتعــرف علــى كل جــديــد ومـبـتكــر
كـــالـبـنــطلـــونـــات الحـــديـثـــة والقـمـصـــان
)المــطــــاطـيــــة( كـمــــا الاحــظ وجــــود قــــوة
شـــرائـيـــة جـيـــدة لانـــواع مـن الـبــضــــائع

المخصصة للاطفال.
نــاظـم سعـيــد/17 سـنــة قــال: كـكل سـنــة
وقــبـل مجــيء العــيـــــد بـــــأيـــــام اقــــــوم مع
اصـــدقـــاء لـي بجـــولـــة في اســـواق بغـــداد
كـــســــوق شــــارع فلـــســطـين والـكــــاظـمـيــــة
وحسب اتفاقنا لننتقي اخر )موضة( او
مــوديل في الـبنـطــال والقـميـص والــذي
غالبا ما يثير اهتـمامنا وفضولنا، نحن
ولكــوننــا من الـطـلبــة يـقتـصــر تـطلـعنــا
حـــول احلـــى الملابــس واكـثـــرهـــا جـمـــالا

اضافة الى الدراسة.
تـــــركــي سعـــــدون/ صـــــاحــب مـحل لــبــيع
ملابــــس الاطفــــال/ الـكــــاظـمـيــــة قــــال:
الـنــاس  مــزدحـمـــون للغــايـــة وكل واحــد
مـــنهــم يـــبحــث عــن الاجـــمل والانــــســب
العـيـــد يجلـب الخـيـــر للجـمـيع للــطفل
والــــشـــــاب والـكــبــيــــــر، للــمـــــرأة والــــــرجل
والعــــراقـيــــون لهـم تـقلـيــــد مـن سـنــــوات
طـويلـة يـتهيـأون لقـدومه بـافضـل هيئـة

واناقة.

دفعتـني للقيام بذلك وكما تعرفون فان
الحياة متوقفـة فلا زيارة للاصدقاء ولا
جـولـة في اسـواق بغـداد المعـروفـة سـابقـا
ولا وجـود للأمـن كي نـتنـزه في الحـدائق
فلم يكن لي حل آخر وعلى اي حال انه

مفيد حسب ما اظن.
ابور رياض/ 52 عاما قال: بعد ان سدت
الابواب بوجوهنا، ليلاً نقضي كل وقتنا
في الـبـيــت ولان المكـــوث فـيه ابـتعـــاد عـن
اجــواء العـنف اضـطــررنــا الــى ممــارســة
اعـمـــال لـم نقـم بهـــا يـــومـــا، فـــأنـــا مـثلا
اشـــارك زوجـتـي اعـــداد الــطعـــام وغـــسل
الصحون وترتيب شؤون البيت من اجل
اشغال نفسي في عـمل مفيد لا اكثر ولا

أقل.
أبو شيماء قال: لا استطيع الخروج من
اجـل رؤيـــــــة اولادي امـــــــامــي في الــبــيــت
وضمـان عـدم خـروجهـم وجلب المخـاطـر
والمــشـكلات ولانـنـي لـم اعـتــد الـبقــاء في
الـــبـــيـــت لـــيـلا رحـــت اتــــــــابـع الـــــصـحـف
اليــوميــة وهي طـريقــة تجعلـني اتعـرف
علـى آخـر مـا يـستجـد في واقعنــا وشيئـا

فشيئا تطبعت على هذه العادة.
حـسين اميـر/ 23 عامـا قال: لـم تكن لي
اهتمـاماتي في السابق داخل البيت لكن
الـوضع الامني اجبرني على ذلك الامر
ودفعـني الـى المـشـاركــة في اعمــال البـيت
المخـتلفــة ابتــداءً من مـشــاركــة العــائلــة
لاهتمـاماتها واحتـياجاتها الـيومية الى
الاعـتنــاء الكـبيــر بحــديقــة المنـزل الـتي
ابعـــدت عـنـي شـبح احــســـاسـي بـــالفـــراغ

الكبير.
فــاضل اجــود/42 عــامــا قــال: انــا اتــابع
التـلفزيـون بشكـل مستـمر واتـابع بعض
البـرامج بـدقـة وحــرص فليـس لـدي أي

اهتمام آخر عداه.
كــاكــا مــاجــد/ 35 عــامــا قــال: لانـنـي لا
اســتــــطــيـع الخـــــــروج مــن الــبــيــت لــيـلا
فتـرانـي وضعت اهـتمــامي كله في اعـداد
الــــطـعـــــــام والــتـحــــضــيـــــــر لـه كــي ادخـل

الفرحة الى عائلتي.
الـرجال في بغداد فضلـوا قضاء اوقاتهم
في اعـمـــال اخـــرى جـــراء تـــوقف الحـيـــاة

فيها ليلا.
وهي تستقبل عيد الفطر المبارك

اسواق بغداد محتشدة
والمراهقون الاكثر شراءً

تستـقبل بغداد عيد الفطر المبارك وهي

والعـــنف طــــــال الـكــثــيــــــريــن وبــتــنــــــا لا
نــستـطيـع حتــى التـنقل وزيـارة اقــاربنـا
المخاطر تـنوعت بشـكل كبير للغـاية لذا
قــــررت ان اهــــاجــــر عـــســــى ان تــتحـــسـن
الامـور وهـذا بـالـطـبع ليـس اخـتيــار بل

اجبرت على ذلك.
أويـــــة بـــطـــــرس/الـــــدورة قـــــال: اخــتـــــرت
الهجـــرة لاسبــاب كـثيــرة مـنهــا الخـطــر
المحــدق بــاولادي وبنــاتي جــراء الــوضع
الامني الهـش في الدورة ومـنها فقـداننا
لحيـاة اجـتمــاعيـة تعـودنـاهــا من سـنين
طـــــــويلــــــة فــمــثـلا نحــن لا نـــــســتـــطـــيع
المشـاركة في اداء المـراسيم والـطقوس في
كنائسـنا فصار الـذهاب اليها ذهـابا الى
الخــطــــر كـمــــا ان نــــدرة وجــــود العــــوائل
المـسـيحيـة في حـينــا عمق فـينـا الـشعـور

بالغربة والوحدة.
هيام عادل/ 40 سنـة/ الاعظمية قالت:
حـــوصـــرنـــا حـتـــى في بـيـــوتـنـــا فلـم يعـــد
الـبيت ملاذا آمـنا كـما ان الخـروج يعني
تـوقع الاسوأ اضـافة الـى اننـا لا نمارس
نـشـاطـاً اجـتمـاعيـاً يـذكــر فليـس هنـاك
زيارات متبادلة او سفرات عائلية كل ما
نـشــاهــده يـــوميــا يــؤكـــد لنــا ان الخـطــر

موجود في كل مكان.
اسـامــة شهــاب/ 50 سنــة/ الكـرادة قـال:
الناس تقتل لاسبـاب مجهولة والحلول
ستأخذ وقتا طويلا وحركتنا باتت شبه
معـــدومـــة والامـــاكـن جـمــيعهـــا لـم تعـــد
آمـنــــة اضــــافــــة الــــى نــــدرة تغــطـيــــة مــــا
تـتـطلـبه حـيــاتـنــا مـن مـصـــاريف جــراء

تقلص فرص العمل.
اذن العـراقيـون يهجـرون بغـداد لاسبـاب
كـثـيـــرة مـنهـــا محـــاولـــة الحفـــاظ علـــى
ارواحهم ومنهـا قلة فرص العمل ومنها

ركود الحياة الاجتماعية فيها.
اعمال النساء يؤديها الرجال

ليل بغداد المعتم والخطر اجبر الرجال
علــى ممــارســـة اعمــال لـم يقــومــوا بهــا
سابقـا ودافعهم في ذلك عامـلين اولهما
الابـــتعـــــاد عــن امـــــاكـــن العــنـف والقـــتل
العــشـــوائـي وثـــانـيهـمـــا قــضـــاء الـــوقـت

الثقيل على نفوسهم.
الـ)المـــــــدى( الـــتقــت بـــــــالـــبعـــض مـــنهــم
وســـألـتهـم عـمـــا يــشـغلــــون انفـــسهـم به

فقالوا:
مـنيـر ومـيض/ 40عـامـا قــال: لم اتعـود
ســـابقـــا علـــى مـتـــابعـــة واجـبـــات اولادي
المــدرسيـة لـكن سـاعـات الـليل الـطــويلـة

ومــرارة حتـى اصـبحت مـشـتتـة ومـوزعـة
بين مسؤولياتها.

ام زينب/معلمـة: 40 عاما قالت: والله لا
اعـرف كيف ارتب شؤون عـائلتي و عملي
فانـا انهـض كالمجـنونـة صبـاحا كـي اقوم
بتحضيـر الفطور لاولادي وبناتي لاقوم
بعـــــدهـــــا دون راحـــــة بــتــنـــظــيف الــبــيــت
لانـتقل الـى الـتنـور لـصـنع الخبــز، ومن
ثم اعــد نفـسـي للــذهــاب الــى مــدرسـتي
هـــذا عـــدا انـي اتــــابع بـــائـع الغــــاز واظل
طـوال عمـلي قلقـة وخـائفـة علـى زوجي
الـــذي يعـمل في وسـط بغــداد وحـتــى في
اسـتــــراحـتـي بـين الــــدروس اتــــوجه الــــى
الادارة كي اسمع الاخبار مـن التلفزيون
الـتي تــزيــد حــزنـي وهمـي هكــذا يـــوميــا
حـتى صـرت كالمـاكنـة التي لا يـسمح لـها

احد ان تريح نفسها.
أم يـاسـر/ ربـة بـيت قــالت: انــا في حلقـة
مفــــرغــــة حـتــــى لـم اعــــد اجـــــد نفـــسـي،
مسؤوليات كبيرة تـرهقني فاعود منهكة
الـــى فـــراشـي لافـــاجــــأ بحلـــول الـصـبـــاح
فـبـين اعـــداد وجـبـــات الــطعـــام الــثلاثـــة
والــذهــاب الــى الـتــســوق واعــداد الخـبــز
والحرص على نـظافة اولادي وصحتهم
ودراســتهــم وكــي الملابـــس والخـــــوف مــن
المجـهـــــــول الـــــــذي يـهـــــــدد ارواح اقـــــــاربــي

ومعارفي تمر الايام دون اية رحمة.
كل هذا يـحدث ونحـن قابعـون في البيت
لا نخـــــرج في نـــــزهـــــة ولا نقـــــوم بـــــزيـــــارة
لاحد. انـا اشعر بـأنني بلا حـول ولا قوة

امام تشعب واجباتي.
سراب فخري/ 32 عامـا/ موظفة قالت:
انهـض في الــســادســة صـبــاحــا لاحـضــر
فطور زوجي وابنتـي بعدها اوصل ابنتي
الى مـدرستهـا للاطـمئنـان عليهـا وحال
رجـــوعـي افـطـــر بــشـكل ســـريع لـضـمـــان
ركــوبـي في سيــارة المــوظفـين وبعــد رحلــة
مخــيفـــة في شــــوارع بغـــداد واتــصـــالاتـي
المتـعددة مع زوجـي ومدرسـة ابنتـي اعود
لاخـــذ طفلـتـي مـن الجـيــران لاعـــد لهــا
وجبـة طعـام سـريعــة ثم أسجــرو تنـوري
لاعـــداد الخبـــز وتنــظيـف البـيت ومــسح
بلاط غــــــرفه وبــين الـــظلام والاعــتــنـــــاء
بــــطـفـلــتــي والخـــــــوف الـــــــذي يـلازمــنــي
والقلق من وضعنا الاقـتصادي المتدهور
واخبـار القـتل اليــومي يـؤثـر علــى نمط
حياتي دون ادنـى فرصة راحة اواستقرار

او امان.
اعمـال شـاقـة وخـوف دائـم من المجهـول
وحرص على استـمرار دفق الحياة.. هي

الحياة اليومية للمرأة في بغداد.
حقائب تحزم وعوائل تنتظر

تقــــوم عـــــوائل عــــراقـيــــة كـثـيـــــرة بحــــزم
حقـــائـبهـــا وتـــرك بـيـــوتهـــا وتـــذكـــر هـــذه
العـــــوائـل ان لهـــــذه الـهجـــــرة اســبــــــابهـــــا
المنطقـية وانها اجـبرت على اخـتيار هذا
الـطــريق كحل لمــا تعــانـيه مـن صعــوبــات
تتــدرج مـن الابقــاء علــى حيــاة افــرادهــا
وصولا الـى محاولـة الخروج عن الـركود

في الحياة التي يعانيها الاهالي.
مـيــري ايــشــو/23 سـنــة/ مـنــطقــة كــراج
الامانـة قالـت: ان ركود الحـياة في بـغداد
وعــــدم اسـتــطــــاعـــــة العـــــوائل ممــــارســــة
علاقـاتها الاجتـماعيـة واستمـرار العنف
وقلـــة فـــرص العــمل دفع عـــائلـتهـــا الـــى
اختيـار الهـجرة واكـدت ان ترك الامـاكن
المحـبـبــــة لـيـــس بــــالامــــر الـــسـهل الا ان

الابواب سدت بشكل لا يصدق.
كـاكـا خـالـد حـميــد/35 سنـة/ الـسيـديـة
قال: فـرص العمل شحـت لدرجـة كبـيرة

نـــور عـــامـــر/ الــصف الـــرابع الابـتـــدائـي
قــالت: ســابقــا كنـت انتـظـر الـصبــاح كي
اذهـب الى مـدرستي امـا اليـوم فالمـدرسة
هـــذه غـــريـبـــة عـنـي فلا احـــد يعـــرفـنـي..
اريـــد ان اعـــود الـــى مـــدرسـتـي القـــديمـــة

ومعلمتي المحبوبة )أمل(.
رفعـت علاء/ الـســـادس الابتـــدائي قــال:
قررت بعـد ان قضيت اكـثر من اسـبوعين
في المـدرسـة الجـديـدة تـرك هـذه المـدرسـة
ووافـق والـــــــــــــدي عـلـــــــــــــى ذلـــك لـعـــــــــــــدم
استـطـاعـتي تحـمل طــريقـة الـطلاب في

التعامل معي.
صـداقـات تمـوت وعـزلـة تـطـوق الـطـلبـة
المـهجـــــريــن ووحـــــدة مــبـكـــــرة تحـــــاصـــــر
انفهسم فهل نعي خطورة ذلك عليهم؟

المرأة البغدادية...
مسؤولية مضاعفة

للــمـــــرأة الـــبغـــــداديـــــة هــمــــــوم وشجـــــون
ومعــانــاة فــاقت احـتمــالهــا بــشكل كـبيــر
للغـايــة فتعـددت مـســؤوليـاتهــا وتنــوعت
واجبـاتهـا وتشعـبت اعمـالهـا وهي في كل
يوم تظل اسيرة ما يحدث في العاصمة.
ففــي كل ازمــــة جــــديــــدة وفي كـل انهـيــــار
لمــرفـق من مــرافـق الحيـــاة الاقتـصــاديــة
تـصيـر هي في المـواجهــة التي لا تـدع لهـا
أي خـيــار ســوى خـيــار الـصـبــر والـكفــاح
والـتحـمل وتــوقع الاســوأ والاكثــر حــزنــاً

تعـــــــرض قـــــــاســـم محــمـــــــد الـــــــى
الـضــرب الـشــديـــد من قـبل رجل
كـــــانــت مـعه امـــــرأة في مــنـــطقـــــة
المـنــصــــور قــبل ايـــــام بعــــد تـــــركه
اصحـــــــابه الــــــذيــن كــــــانــــــوا مـعه
يتـســامــرون ويــضحكــون بـصــوت
عـال وفـروا امـا الـرجل فقـد اخـذ
جهـاز الهــاتف النقـال )المـوبـايل(
الذي يحـتوي على كامرة من يد
قـــاسم وبــدأ يـتفحـصـه وعنــدمــا
وجد صـورة المرأة التي كانت معه
)زوجــته( قــــام بمـــسـحهــــا ورمــــى
الموبـايل على الارض بقـوة وعاود
الضرب مـرة اخرى لقـاسم الذي
كــان طــريح الارض ولـم يتــدخل
أي شخـص من الحشـود الكبـيرة
التـي تجمعت لتعـرف ما القـصة
ولكـن بعــضهـم اخـــذ يــــرد كلـمـــة
)يــسـتـــاهل( واخـــر كلـمــة )حـيل(
ولـم تــنقـــذه لا ايـــدي الــشـــرطـــة

حيث اقتادوا قاسم الى المركز.
ويقــول الـطـــالب مـــالك سلام ان
الـنقـــال نعـمـــة ان صح الـتعـــامل
مــعــهـــــــــــــــا ونــقــــــمـــــــــــــــة اذا أســــــيء
استخـدمهـا بالـرغم مـن الرقـابة
المـــــشـــــــددة عـلـــــــى الـهـــــــواتـف ذات
الكـاميـرا يبقـى هاجـس التـعرف
والجلـــوس في الامـــاكــن العـــامـــة
مـحفـــــوف بـــــالحـــــذر الــــشـــــديـــــد
فـهـــنـــــــاك مـــن يـــتـحـــــــايـل عـلـــــــى
الـتفـتيـش ويــدخل هــاتفه المــزود
بـــالكــامـيـــرا بحـيـث تكـــون بعـض
الـتــصــــرفــــات الـبــــريـئــــة عــــرضــــة

للتنقل بين الهواتف.
في بـدايـة )الحـرب الاخيـرة( كـان
تجــمع الـــشـبـــــاب حـــــول قـــطعـــــة
الـسلاح تـتنـاقله ايـدي المعجـبين
امـــــا الان يــتــبـــــارى المــتجــمعـــــون
حـــــول نـــــوع الـــنغــمـــــات الــتــي في
اجهــزتـهم ومــدى ارتفــاع اصــوات
الاجهـــزة الـتــي بحــــوزتهـم ونـــوع
المقــــــاطـع الفــــــديــــــويــــــة، وانــــــواع
الـتــسـمـيـــات المحلـيـــة لاجهـــزتهـم
)دب- حــسـين الجــسـمـي- هـمـــر-
دمعــة-دمعـتين- ابــاتــشي( وهــذا
مـــــا قــــــاله احـــــد الــــــواقفــين مــن
مجـمع طلاب بـاب المـعظـم ولكن

قصص عن الواجب والقرية 
اتـاح الــواجب الـرسـمي لابــو شهـد ان يـتجــول في معـظم  اقـضيـة

ونواحي المحافظة، فزار الفلوجة وهيت، وراوة وو،
، وكــان الفــريق مـكلفـــا بمتــابعــة الـشــان الـصحـي هنــاك، والـقيــام
ببعض الجـرودات؛ قال ابو شهد) ان ما قام به  المواطنون في قرية
الـرسـالـة  مـن واجب الـضيـافـة للنــاس ا لمسـافـرين  بـاتجـاه بغـداد
والقــادمـين مـن الاردن و  محــافـظــة الــرمــادي ، صـــادفه  الفـــريق
الحكــومـي لــوزارة الـصحــة في جــولـته،  ففـي  مـنـطقـــة العـبـيــدي
الخـاليـة من الفنـادق ضيفّ الاهـالي فـريقنـا وشعـرنـا بـاننـا وسط
اهلنـا، او مع اقـربـائنـا، وقــد حللنـا ضيـوفـا  علـى عـائلـة الـسيـد )
نعمـة  غـالي(، وحـدث ان تعـطلت الـسيـارة التـي تقلنـا في مـنطقـة
الـبغــدادي، وتــاخــر بنــا الــوقت  فــدعــانــا الفـيتــر لــوجبــة غــداء في
منــزله، امــا في راوة فقـــد ضيّـفنــا  الــسيـــد عبــد  الــوهــاب مـصلح
الـراوي احد وجهـاء راوة،( ، واضاف ابـو  شهد ان  الاحـاديث التي
دارت  مع مـضيفـيهم اكــدت رفضهـم  ونبـذهـم  للطـائفيـة،   واكـد
ابـو شهد  ان الاخـبار اسـاءت كثيـرا للاخوة في الـرمادي، والاهـالي
انفـــسهـم  كـــانـــو يــتحـــدثـــون بـــالـم  عـمــــا يجــــري  علـــى الــطـــرق
الخــــارجـيــــة للــمحــــافــظــــة مـن اعـمــــال  الـــسلـب والــنهــب والقــتل
والاخـتـطـــاف  و قـــالـــوا  ان مـن يقـــوم بـتـلك الاعـمـــال لايمكـن ان
يكــون قــد تــربــى علـــى قيـم ابنــاء اهـل الانبــار وانـهم  مـن ضعــاف
الــنفـــوس  والمجـــرمـين، ويـــشعـــرون بـــا لخـجل مـن الاعـمـــال الـتـي
تـرتـكبهــا العصـابـات  الاجـراميـة والا لمـا  هبــوا لمطــاردتهم وقـتلهم

وتسليم بعضهم  لقوات الامن العراقية.

صورتان عراقيتان لابناء الرمادي
ضيافة عراقية

وقـال ابو شهد ان الفـريق كان مكلفا بمتـابعة شؤون العـوائل المرحلة
في الانبـار الـوضع الامـني متـوتـراً  وكنـا ننفـذ مهـمتنـا الــرسميـة  في
المحــافـظــة  ومـنـــاطقهــا، وفي طـــريق  العــودة  وكــان  الـنهــار قـــد بلغ
نهـايته تــزاحمت الـسيـارات عنــد نقطـة الـتفتـيش   تجـمعت حـوالي
200 سيـارة  بطريقـة غير نظـامية عنـد  النقطـة.  وترجل المـسافرون
من سياراتهم  وطلب الاطفـال من ذويهم قضاء  حـاجاتهم،  وهناك
من  امـسك  بهــاتفه النقـال لـيخبـر  العـائلـة  عـن الظـرف الطـارىء
والمفــاجــىء،  بيـنمــا اقتــرب الـبعـض مـن  جنــود الـنقـطــة   لـيعـلمــوا
الــسبـب الحقـيقـي لقـطع الـطــريق،  الـبعـض اشــاع بين المحــاصــرين
املا بقـــوله  ان   مـثل  هــذا الامــر  قــد  حـــدث  ويحــدث دائـمــا  وان
الـطــريق سـيفـتح  ، واخـتلـط  اللـيل بــالـنهــار،  وشــاع  لــدى الـبعـض
قلق  حقـيقـي من  المــوقف  الـصـعب  فــالمكـــان  يبـــدوا  غيــر  مــامــون
طـريق  خارجي   ولايـوجد  مـا يطمئن  سـوى نقطة  الـتفتيش. وفي
هـذا  الجو  المـشحون  بـالقلـق   بدء  اطفـال   يظهـرون  من  القـرية
القـريبـة قريـة  الرسـالة   ، اقـترب  الاطفـال  وهم   يحملـون  ماءً  و
اخـذوا  يـسقـون   المـسـافـريـن، ثم جـاء رجـال القـريـة ليـوجهـوا دعـوة
لتـضييف  مـن يريـد من المـسافـرين، واقتـرب من  سـيارتـنا ابـو حسن
الحمداني، معاتبـا ايانا على بقائـنا في السيارت  ودون  ان نتجه الى
بيوت القرية قائلا )  هي بيوتكم  ايخجل  الانسان  من  بيته  واهل
بـيــته،  كلام  ابـــو  حــسـن اشعـــرنـــا  بـــالخجل، وبـــدد   الـصـــورة  الـتـي
رسـمــتهـــا  الاخـبــــار،  ورافقـنـــا   ابـــو  حــسـن  الـــى  مـنــــزله وانـــزلـنـــا
بـــالـبـــرانـيـــة  المـضـيف،وطـــرد  الاطفـــال   الــصغـــار  الـــذيــن  تحلقـــوا
حـــولنــا،  الا طفـل جمـيل  عـــرفنــا   بعــد  العـشــاء  انه  حـفيــد  ابــو

حسن .

حراسة
خـــرج  ابـــو  حــسـن ، ثـم  عـــاد  وهـــو  يحـمل  بـنـــدقـيـته،  وقـــال  لكـي
تـطمـئنــوا  اكثـر   سـاحـرسـكم  الـليلــة  حتـى  الـصبـاح،   ثـم  اعطـى
بنـدقيته  لاحـد  اولاده  ليقـوم  بنـوبـة  حـراسـة  حـول  المنـزل،  وقـال
لنـا  الحـذر  واجب   والمجـرمـون  لايـرتـاحـون  لهـذه  الـضيـافـة؛ قلنـا
لابي  حـسـن  دعنــا  نحــرس  معـكم  فـاجـاب  بــانفعـال  هـذه  اسـاءة
للعــراقـي  نحـن  نحـمي  الــدخـيل والـضـيف  والمــرأة  والــطفل  مــاذا

تقولون؟  عيب  عيب  .....

عشاء فاخر
ورغم  تـاكيـدنـا  علـى  ابي  حـسن  بـان  لا  يكلف  العـائلـة  بـالـطبخ،
الا  ان   المـــائـــدة  الـتـي  قـــدمـت  لـنـــا  هـي  مـــائـــدة  الكـــرم  العـــراقـي
الاصيل  رغـم  اننـا  ضيـوف  طـارئـون  علـى  ابي  حـسن  الـذي  كـان
يـردد   انتم  ضيـوف   الرحمن  واكـرامكم  واجب  نفخـر  به  ونسعد
به. كـــانـت   لـيلـــة  لاتـنــســـى لـيلـــة بـــرهـنـت   لاعـضــــاء  الفــــريق  ان
العـــراقـي  الاصـيل   يـبقـــى  علـــى  اصـــالـته،  ولا  تـــزحـــزحه   ريـــاح
الـطــائـفيــة  ولا  يبـيع   اخــوته  العــراقيـين  للارهــابيـين او الاجنـبي

ويقتلهم  على  الهوية .

حــيــث يمـكـــنهـــــا تـــــسجــيـل افلام
مـدتهـا مـا بـين )15-30( دقيقـة..
وبعــــــد كل هـــــذا قـــــد يـكـــــون مــن
المـسـتحـيل الــسيـطــرة علــى هــذه
النـعمـــة التـي بحـــوزة ابنـــائنــا ان
كــــانــت بلا رقــــابــــة صــــارمــــة مـن
العـائلـة، والاجهـزة الامنيـة، فإذا
بقـيـت الامـــور علـــى حـــالهـــا قـــد
تــكـــــــــون مـــــــشــكـلـــــــــة ذات طـــــــــابـع
اجـتـمـــــاعـي تـــــؤدي لاحقـــــاً الـــــى
مـنــــازعــــات يـــصعـب الـــسـيــطــــرة

عليها

العــام المــاضـي مخــاوف ممـــاثلــة
ممــا دفع المــؤسـســات الحكـــوميــة
وغيــر الحكــوميـة مـن استـصـدار
بعـض التعليمـات بشأنهـا لحظر
او تقـيـيــــد اســتخـــــدام الهـــــواتف
المحـمـــولــــة داخل مقـــراتهـــا ومـن
المستـبعد ان تزول المخاوف بشأن
الهـواتف ذات الكـاميـرات نـتيجـة
الـتـطـــور الـتكـنـــولـــوجـي والـنـمـــو
الحـــــــاد لـلــمــبــيـعـــــــات فـــــــالجــيـل
الجـديــد من الهــواتف المحمـولـة
مزود بـألات التصـوير الـفديـوية

عنـدمـا ســألنـاه هـل تتجـسـسـون
علـى الاخـرين؟ أجـابني احـدهم
بـــضحـكــــــة: نحــن لا نــتجــــســــس
وعند احـراجه بالـسؤال اخـبرني
نـعـــم في بـعــــض الاحـــيـــــــان لـكـــن
غـــالبــا مــا نقــوم بمــسحه فــورا..
امـــــا الاخـــــر فـــــانه انـكـــــر بـــشـــــدة
ففـــضحـه اصحـــــابـه انه يـــصـــــور
احــدى الـطـــالبــات كــونه معـجبــا

بها.
عـدي غـازي احـد افـراد الحمـايـة
والمـسؤول عن تسـلم الهواتف من
المـــــراجعــين يقـــــول: انـــــا لا اجـــــد
غـيـــر الـــذيــن يحــملــــون الهــــاتف
الـعــــــــادي امــــــــا الـهــــــــاتـف المــــــــزود
بــالكــاميـرا فقـد جـاءت به اوامـر
صـارمة حول عـدم ادخاله وعليه
نحــن نــــســتلــمه مــن الـــــشخـــص
المــــــــراجع ونــــــسلـــمه ايـــــــاه عــنـــــــد
المغادرة وفي بعض الاحـيان يكون

محظور حتى على المنتسبين.
يـقـــــــــــــول احـــــــــــــد الـــــبـــــــــــــاحـــــثـــــين
الاجـتمـاعـين ان كل شيء جـديـد
يـكــــون مــــرغــــوبــــاً لــــذلـك تـلقــــى
اجهــــزةالهــــاتف المحـمـــول المـــزود
بالات التصوير رواجاً كبيراً على
قـائمـة المـشتـريـات لهـذا العـام الا
انهـا تـثيـر جــدلاً متـزايـداً بـشـأن
احتــرام الخصــوصيــة من جــانب
كل المـــــســتـهلـكــين والـــــشــــــركــــــات
والــــــــدوائــــــــر.. فـهــــــــذه الاجـهــــــــزة
بعــــدســتهــــا الخفـيــــة وحجــمهــــا
الـــصغـيــــر وقـــــدرتهـــــا علــــى نـقل
الصـورة مبـاشـرة الـى الانتــرنيت
او الهـواتف محمـولـة تعـد حلمـاً
لـكل مـتـــطفـل علــــى الاخــــريـن..
فـمـــــا ان ظهــــرت هـــــذه الهـــــواتف
لاول مــــــــــــرة في الاســــــــــــواق اوائـل
)2001( وفي الاشـهــــــــر الاخـــيــــــــرة
سلــطـت الــتقــــاريــــر الــصـحفـيــــة
الــواردة مـن اسيــا الاضــواء علــى
حـــــــوادث ظهــــــور صــــــور عــــــاريــــــة
لضحايا ابرياء على الانترنيت.

وقــد اثــار الاقبــال المتــزايــد علــى
شـــراء هـــذه الهــــواتف في العـــراق
مـنـــذ طـــرحهـــا لاول مـــرة اواخـــر

اهــــالـي قــــريــــة ) الــــرســــالـــــة( بمحــــافــظــــة الانـبــــار:

الانبار/علي  المالكي

لم تكن الاندفاعة الاخيرة
لابناء الرمادي في التصدي

للمجرمين الذين عطلوا حياة
الناس في محافظة الانبار،سوى واحد من

االبراهين على اصالة انتمائهم لابناء
شعبهم العراقي، ولوطنهم العراق، وردا
قاسيا   على محاولة عزل المحافظة و

احتوائها لتكون قاعدة لهجمات
الارهبيين،ولقد نجحت نسبيا في نشر
صورة زائفة  وغير حقيقية عن ابناء

الرمادي،ومع ذلك فان الصورة الحقيقية
لابناء المحافظة تتمثل بحرص  ابناء

شعبنا هناك على الاخلاق
العربية والعراقية الاصيلة.


